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 لخصالم
 

انتشر فِ القرن التاسع عشر الميلادي فِ أرجاء الۡند حملة التبشير النصرانّ، حين قام المنصرون بمواجهة المسلمين فِ الۡند 
والطعن فِ عقيدتهم. تأتي هذه الۡملات التبشيرية إثر القضاء على الدولة المغولية الإسلامية   الدولة التي دامت أكثر من 

  على يدالستعمار الإنجليزي فِ القرن التاسع عشر الميلادي. قام علماء أجلاء فِ الۡند لصد هذه الۡجمات، ثلاثة قرون 
وأكثرهم شهرة وتأثيرا هو الشيخ محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثمانّ، المشهور ب  "رحمت الله الۡندي"، فناظر 

د أباطيلهم. وكتابه "إظهار الۡق" يعتبر خلاصة كتبه كما يعد من أكبر ما جهابذة المنصرين جهارا وألف عدة كتب فِ ر 
. بافندرالتي جرت بينه وبين  لمناظرة الكبرىونتيجة ل كتابه "ميزان الۡق"فِ  بافندر فقد ألفه ردا علي ألف فِ هذا المجال. 

وقد توصل  جديدة وفِ المنهج من جدة.تحليلية لۡذا الكتاب بغية رصد ما فيه من عناصر  يقوم هذا البحث بتقديم دراسة
أن استفادة الشيخ رحمت الله بمناهج النقد الباطنِ للكتاب المقدس ساعده فِ تحقيق هدفه من تأليفه لكتاب إلى البحث 

 إظهار الۡق.

 

 رحمت الله الكيرانوي، الۡند، المناظرة، بافندر، التبشيرية. :المفتاحيةالكلمات 
 

 
Christian missionary campaign thrived in the nineteenth century in many parts of 

India. The missionaries confronted Indian Muslims on many fronts and challenged 

their faith. This campaign was accelerated following the fall and dissolution of the 

Islamic State of Mughal by the British colonial power in the nineteenth century. 

Many Muslim scholars responded to the Christian missionary campaigns, but the 

most prominent of all is Shaykh Raḥmat Allāh al-Kayrānawī. He engaged in public 

debate with leading Christian evangelicals and authored several books in response 

to their allegations. His book, Iẓhār al-Ḥaqq (Truth Revealed), which he primarily 
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wrote in response to Karl Gottlieb Pfander’s Mīzān al-Ḥaqq (The Balance of Truth) 

and as a report of the debate between him and Pfander, is one the best books written 

on Islamic apologetics. This paper examines analytically al-Kayrānawī’s 

methodology and style of debate with Christian apologetics as exemplified in his 

book Iẓhār al-Ḥaqq. The paper reviewed the book’s major arguments and identifies 

the novelty of its methodology and style of presentation. The paper found that al-

Kayrānawī’s awareness and adoption on many occasions of the methods and 

conclusions of Biblical criticism helped him achieve his goal behind the publication 

of his book Iẓhār al-Ḥaqq. 

 
 Keywords: Raḥmat Allāh al-Kayrānawī, India, public debate, Pfander, 

Missionary. 
 

 المقدمة
 

م رسول للعالمين وخاتما للنبيين والمرسلين، وجعل أكبر معجزاته القرآن فقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسل
الكريم الذي ل يأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه، وجعل دين الإسلام الذي أرسله به آخر الۡديَن 

رض الصحيحة، مصدقا لما بين يديه من الۡديَن السماوية ومهيمنا عليها. فانتشر هذا الدين فِ مشارق الۡ
 ومغاربها.

ومع ذلك فما من زمان منذ بعثة الرسول صلي الله عليه وسلم إل ويوجد من يناضل هذا الدين 
ويسعى للقضاء عليه ويجاهد لإطفاء نوره وينفق فِ سبيل ذلك ما قل أو كثر. فمعظم هذه المحاولت والۡيل باءت 

جمات، وصدق الله سبحانه ويقف ضد تلك الۡ ول تزال تبوء بالفشل؛ لما يبعث الله فِ كل قرن من ينصر دينه
وَالَۡمُ  ليَِصُدُّوا  عَن سَبِيلِ الّلَِّ فَسَيُنفِقُونََاَ ثَُّْ تَكُونُ عَلَي هِم  إذ قال:  وتعالى رَةً ثَُّْ يُ غ لَبُونَ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  ينُفِقُونَ أمَ  حَس 

يرُيِدُونَ ليُِط فِؤُوا نوُرَ اللََِّّ بِِفَ  وَاهِهِم  وَاللََُّّ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَو  كَرهَِ [ "، 36]الۡنفال:  وَالَّذِينَ كَفَرُوا  إِلَى جَهَنَّمَ يُُ شَرُونَ 
قِّ ليُِظ هِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو  كَرهَِ  دَُى وَدِينِ الَۡ  ركُِونَ ال كَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أرَ سَلَ رَسُولَهُ بِالۡ  -8الصف:  ال مُش 

9]. 
وهذا هو الذي حصل فِ القرن التاسع عشر الميلادي حين انتشر المنصرون فِ أرجاء الۡند، يضلون 
أبناء المسلمين ويطعنون فِ عقيدتهم، فقام علماء أجلاء فِ الۡند لصد هذه الۡجمات ودحض أباطيلهم، وأكثر 

ن الكيرانوي العثمانّ. فناظر جهابذة المنصرين هؤلء العلماء شهرة وتأثيرا هو الشيخ رحمت الله بن خليل الرحم
" يعتبر خلاصة كتبه كما يعبر من أكبر ما ألف فِ إظهار الحقجهارا وألف عدة كتب فِ رد أباطيلهم. وكتابه "

هذا المجال. وقد اعتمد عليه كثير من علماء المسلمين الذين كتبوا عن مقارنة الۡديَن. اعتمد عليه الشيخ محمد 
 6 ؛114: 5؛ 1990رضا )  مواضع عدة فِ تفسير الآيَت المتعلقة بالتحريف فِ التوراة والإنجيلرشيد رضا فِ

. ويكفي لمعرفة أهمية هذا (285-284: 10 ؛279، 253-252، 239، 199: 9  ؛402، 238:
ري حياته الكتاب أن يثنِ عليه الداعية المسلم أحمد ديدات أن اكتشافه لۡذا الكتاب كان أول خطوة فِ تغيير مج
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. وحينما وصلت لندن الترجمة الإنجليزية لۡذا الكتاب اعترفت جريدة (2011 ولد الدين) نحو الرد على المنصرين
لندن تايمس بقولۡا: "لو اطلع الناس على هذا الكتاب فإنَم لن يقبلوا الدين النصرانّ. وبذلك يتوقف نشر الديَنة 

 Khairuddin, Ismail)زال يشغل اهتمام الباحثين المعاصرين ومنهجه فِ مقارنة الۡدريَن ما  النصرانية."

& Awang, 2013) . 
يبدأ  يقوم هذا البحث بدراسة هذا الكتاب بغية رصد ما فيه من عناصر جديدة وفِ المنهج من جدة.

. نجليزيالإالبحث بالتعريف بالمؤلف وذكر مؤلفاته فِ مقاومة التنصير وهجرته إلى مكة بعد الثورة ضد الستعمار 
أسباب  محاولة لإلقاء الضوء على بافندر وكتابه "ميزان الۡق"والتعريف ب حالة الۡند الدينيةبعد هذا يقدم البحث 
 ومنهجه فِ نقده للكتاب المقدس.رحمت الله . وأخيرا يعرض البحث بذكر منطلقات الشيخ تأليف "إظهار الۡق"

 
 التعريف بالمؤلف

 
 نسبه ودراسته

-Raḥmat Allāh al)  بن خليل الله، المعروف بخليل الرحمن، الكيرانوي العثمانّهو محمد رحمت الله

Kayrānawī)  وروي أنه ينتهي نسبه عند الِد الرابع والثلاثين إلى ذي النورين عثمان بن عفان، رضي الله .
لمحافظة مظفر ناجار عنه. ولد الشيخ رحمت الله بخي دربار كلان )أي: المجلس الكبير( فِ قرية كيرانة التابعة 

(Mazaffarnagar) من توابع دلۡي(Delhi)  م، الموافق غرة 1818، عاصمة الۡند، فِ التاسع مارس سنة
ه  . وقد اشتهر أفراد الۡسرة بالعلم والطب 1256ه. تزوج من ابنة خالته عام 1233جمادي الۡولي سنة 

 .(1992 ملكاوي) والمناصب العليا
من عمره بدأ تعليمه فِ بلدته على يد سعة الثراء والِاه. ففي السادسة نشأ الشيخ فِ كنف أسرة وا

والده وكبار أفراد العائلة المشهورين بالعلم والفضل والدين حسب النظام المتبع فِ ذلك العهد. وكان قد أتم حفظ 
القرآن الكريم فِ الثانية عشر من عمره، وأتقن اللغات الثلاث: العربية والفارسية والۡردية. قرأ كتب الشريعة 

لغة العربية على يد آبائه، ثْ ارتحل إلى دلۡي لطلب التعليم العالي، فالتحق بمدرسة الۡستاذ محمد الإسلامية وال
(، مدينة العلم والۡضارة، Lucknowحياة، وسكن فِ مبناها حتى أخذ حظا وافرا من العلوم، ثْ إلى لكهنؤ )

لغة الفارسية على يد الشيخ ه(، وتخصص فِ ال/1294م1877فتتلمذ على المفتي سعد الله المراد آبادي )ت 
ه (، كما درس الطب على يد الطبيب البارع محمد فيض، 1273م/1857إمام بخش ألصهبائي الدهلوي )ت 

وصاحب المؤلفات  فِ علم الكلام، -"اللغازنيماتودرس العلوم الريَضية والۡندسية على يد الۡستاذ صاحب "
 .(1996 عبد الله الۡندي) الريَضية الكثيرة
ظهر نبوغه وتفوقه فِ العلوم الشرعية تصدي مجالس التدريس والإفتاء. ولما ازداد إقبال الطلاب  ولما 

على دروسه أسس مدرسة شرعية فِ كرانه، وتخرج منها كبار المدرسين ومؤسسي المدارس فِ أرجاء الۡند، منهم: 
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"الباقيات الصالۡات". ولكن  الشيخ عبد الوهاب الويلوري، مؤسس أول مدرسة إسلامية أرجاء الۡند المسماة
 عبد الله الۡندي) لزديَد النفوذ التنصيري فِ الۡند اشتغل عن مواصلة التدريس فتفرغ للتأليف والرد على المنصرين

1996). 
 

 مؤلفاته فِ مقاومة التنصير
 

فع اليدين فِ بدأ الشيخ رحمت الله بكتابة رسائل صغيرة وبالترجمة. فله رسالة وقت صلاة العصر، ورسالة فِ ر 
الصلاة، وله ترجمة التحفة الثنِ العشرية إلى اللغة العربية )وهو كتاب فِ الرد على الروافض للعلامة شاه عيد العزيز 

 بن أحمد عبد الرحيم الدهلوي(.
 وأما مؤلفاته فِ الرد على المنصرين والدفع عن الإسلام هي:

ت الله لتفنيد حجج المنصرين، وقد ألفه باللغة الفارسية : هذا الكتب هو أول مؤلفات الشيخ رحمإزالة الأوهام .أ
 ثْ قام الشيخ نور محمد بترجمته إلى اللغة الۡردية، وسمى الترجمة: دافع الۡسقام.

: ألفه بالۡردية للإجابة عن تسعة وعشرين سؤال أوردها المنصرون على علماء الإسلام، إزالة الشكوك  .ب
نه ارتد أحد المسلمين فِ مدينة كراتشي، فكتب القساوسة تسعة وتسمي "سؤالت الكرانجي"، وذلك لۡ

عشرين سؤال على لسان هذا المرتد معترضين بها على الإسلام. ولما علم بذلك ولي العهد مرزا فخر الدين 
ه  / 1268أرسل إلى الشيخ رحمت الله ليجيب عليها، فامتثل لۡمره وأجاب عنها بمجلدين ضخمين سنة 

 م.1852
)ويسمي "الإعجاز المسيحي" و "مصقلة التحريف": ألفه بالۡردية فِ أكرا )أكرآباد(  ز العيسويالإعجا  .ج

 ه ، وقد أثبت فيه يَلۡدلة القاطعة نسخ الۡناجيل وتحريفها.1270سنة 
ه ، 1292ه  لكن تم طبعه سنة 1271فرغ من تأليفه بالۡردية سنة  أحسن الأحاديث في إبطال التثليث:  .د

 يدة التثليث بِدلة عقلية نقلية.بطل فيه عقأوقد 
: ألفه بالعربية. استدل فيه بِدلة من نصوص كتب العهدين وبشاراتها على أن محمدا صلي البروق اللامعة  .ه

 الله عليه وسلم مذكور فِ تلك الكتب أنه نبي وأنه خاتم الۡنبياء، ولم يطبع هذا الكتاب وهو مفقود.
؛ Pfanderلرد على النسخة الِديدة من كتاب "ميزان الۡق" لبافندر : ألفه بالۡدرية لمعدل اعوجاج الميزان  .و

وذلك أن الشيخ آل حسن ألف كتابه "الستفسار" للرد على طبعة "ميزان الۡق" الۡولية. ولما اطلع عليه 
اير بافندر غير مواضع كثيرة فِ كتابه "ميزان الۡق" بالزيَدة والۡذف والتبديل. وبما أن نسخة الطبعة الثانية تغ

الطبعة الۡولى فِ مواضع كثيرة كتب الشيخ رحمت الله هذا الكتاب للرد على "ميزان الۡق" الِديد ولإظهار 
الفوارق بين الطبعتين، فسماه "معدل اعوجاج الميزان" ليدل اسمه على مضمونه، لكن لم يطبع هذا الكتاب 

 لۡنه نَب من الۡند وضاع.
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لى كتاب القسيس اسمث المسمى "تحقيق الدين الۡق". وكان مؤلفه قد : ألفه بالعربية للرد عتقليب المطاعن  .ز
كما فعل   –م فرد عليه صاحب كتاب "الستفسار"، فغير اسمث فِ كتابه المذكور 1842طبعه فِ الۡند سنة 

م، فرد على هذه الطبعة الشيخ رحمت الله بكتابه 1846وطبعه فِ المرة الثانية سنة  –بافندر فِ "ميزان الق" 
 قليب المطاعن". وهذا الكتاب لم يطبع أيضا لۡنه مفقود."ت

وهذه الكتب الثلاثة الۡخيرة قد نَبت فِ وقعة الۡند وضاعت ولم تطبع، وإنما ذكر ذلك فِ الِزء الثانّ من 
 نسخة "إظهار الۡق" المقروءة على المؤلف.

ولم يطبع هذا الكتاب، ويظهر  : ألفه للرد على كتاب "تحقيق الإيمان" للقسيس صفدر علي،معيار التحقيق  .ح
 أنه مفقود أيضا.

هذه الكتب ألفها الشيخ رحمت الله فِ الۡند. وألف فِ تركيا كتابين باللغة العربية هما: "التنبيهات فِ إثبات 
 الحتياج إلى البعثة والۡشر"، و"إظهار الۡق".

ه  فِ تركيا فِ الرد على 1281ة : ألف هذا الكتاب سنالتنبيهات في إثبات الاحتياج إلى البعثة والحشر  .ط
 الدهريين الذين ينكرون الۡشر والقيامة. ألفه بالعربية ثْ ترجم إلى اللغة التركية وعدة لغات أوروبيا.

م ويعتبر آخر مؤلفات الشيخ رحمت الله فِ الرد 1864: ألفه أيضا باللغة العربية فِ تركيا سنة إظهار الحق .ي
( والفرنسية 1877صرانية. والكتاب مترجمة إلى اللغات التركية )على النصارى، وهو حصائد نقده للن

( واللغات الۡخرى التي ترجم إليها ميزان الۡق للدكتور 1968( والۡردية )1900( والإنجليزية )1880)
 بافندر. وهذا الكتاب هو الذي بين يدي الدراسة.

 
 اشتراكه فِ الثورة وهجرته إلى مكة ووفاته فيها

 
ه . ولما 1274م/ 1874الشيخ رحمت الله فِ الثورة ضد الستعمار الإنجليزي فِ الۡند سنة  هذا وقد اشترك

أفلت الثورة وأخمدها الإنجليز بوحشية بالغة نصبوا أعواد المشانق للعلماء وجعلوا مكافئة لمن يدلۡم على الشيخ 
 روا بيع كتبه أو طبعها.روبية، وحظ 1420رحمت الله. فلما لم يعثروا عليه صادروا أملاكه باعوها ب 

ه . وفِ 1278م/1862اضطر الشيخ رحمت الله بعد ذلك للهجرة من الۡند متخفيا حتى وصل إلى مكة سنة 
مكة حصل على إجازة التدريس فِ المسجد الۡرام وسجل اسمه فِ السجل الرسمي لعلماء الۡرم مساعدة الشيخ 

ه  أسس أول مدرسة فِ مكة 1285ذاك. وفِ سنة إمام وخطيب المسجد الۡرام آن –أحمد بن زينِ دحلان 
ه  "المدرسة الصولتية )نسبة إلى المرأة الۡندية المتبرعة ببنائها واسمها "صولت 1291والۡجاز والتي سميت فِ سنة 

ه، ودفن فِ مقبرة مكة، رحمه 22/9/1308م/1/5/1891النساء"(. وبقي الشيخ مدرسا فيها إلى وفاته عام  
 الله.
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 يف "إظهار الۡق"أسباب تأل
 

 حالة الهند الدينية والسياسية في القرن التاسع عشر
بين عبادة الۡصنام وتأليه مظاهر الطبيعة والۡيوانات  –من المعلوم بين علماء الۡديَن أن فِ الۡند ديَنات كثيرة 

الۡال هكذا حتى دخلها  أشهرها البرهمية والبوذية )نسبة إلى براهما وبوذا(. ومازال –إلى عبادة الشهوات الِنسية 
الإسلام حينما فتحت أطراف الۡند الغربية الشمالية فِ أواخر القرن الۡول الۡجري بقيادة محمد بن القاسم الثقفي. 
ثْ تتابعت حملات المسلمين العسكرية لفتح الۡند، وكان أقوي الدول الإسلامية على الۡند هي الدولة المغولية التي 

ه  حين قضي عليها الستعمار الإنجليزي وأنشأ شركة تسمي 923/م1857ن إلى سنة دامت أكثر من ثلاثة قرو 
 .(1977 محمد سعيد) التي تعمل على نشر الدين النصرانّ  (East India Company)"شركة الۡند الشرقية 

تبشيرية سنة م، ثْ أسسوا جمعية لندن ال1792ويذكر أن المعمدانيين أنشئوا أول هيئة تنصيرية برتستانتينية سنة 
م وتعتبر هذه المؤسسات رسل الستعمار الإنجليزي التي مكنت الإنجليز من إبادة الۡكم المغولي واستيلاء 1795

 م.1857الإنجليز التام على الۡند سنة 
وقد اتبع الإنجليز فِ الۡند خطة تعليمية سهلت مهمة المنصرين فيها: فقد استخدمت الكنيسة العلم والمدرسة 

الِماعي؛ لۡن مناطق كثيرة يصعب أن يدخلها الإنجيل بغير المدارس التنصيرية التي يبقى الطالب فيها للتنصير 
تحت تأثير التعليم المسيحي مدة طويلة. والذي يدعو للعجب أن هذه المدارس والكليات كانت تدار بِموال 

ت التعليمية لۡبناء المسلمين، بل الوقف الإسلامي، وسلب أوقاف المساجد التي كان ينفق من ريعها على الۡدما
 إن بعض المساجد حولت إلى كنائس بحكم الستعمار الإنجليزي.

 ويمكن جمع الطرق التي تأتي منه هجمات الإنجليز فِ ثلاثة جوانب:
 بدأت الِمعيات التبشيرية هجماتها على قلعة الإسلام متكئة على الۡكومة الإنجليزية فِ الۡند.  .أ

بعلومه وثقافته يبهر عيون المسلمين ويجذب أنظارهم ويسيطر على أفكارهم فِ جميع  وجاء التيار الغربي .ب
 الثقافية والقتصادية والسياسية. –مجالت الۡياة 

ووجدت حركة طائفة الآريين من الۡندوس مجال فسيحا لبدأ هجومها على المسلمين من جديد بعد تخلصها   .ج
 .(1977 محمد سعيد) لۡند من زمن بعيدمن الۡكام المسلمين الذين كانوا يُكمون ا

وقد تنبه كثير من العلماء لۡذه المؤامرات منهم الشيخ آل حسن والدكتور وزير خان  وأشهرهم الشيخ رحمت الله، 
وأقوي ما ألف للرد  فألفوا كتبا علمية قيمة لمواجهة هجوم النصارى على الإسلام وناظروا القساوسة وجها لوجه.

للشيخ رحمت الله.  فإن كان للجو الدينِ السائد أثر فِ تأليف هذا الكتاب  "إظهار الحق"على النصارى كتاب 
فإن السبب المباشر فِ تأليفه هو المناظرة الكبرى التي جرت بين الشيخ رحمت الله والقسيس بافندر. وبما أن 

لذلك ل  –كما سيأتي   –( سبب فِ الترتيب للمناظرة ميزان الحق"تبجحات بافندر وكتبه الشرسة )وأخطرها "
 بد من التعريف ببافندر وكتابه "ميزان الۡق" ثْ التعريف بمناظراته للمؤلف.
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 بافندر وكتابه "ميزان الحق"
مستشرقا بروتستانتيا ألمانيا. أرسلته كنيسة  (Karl Gottlieb Pfander 1803-1865)كان الدكتور بافندر 

كرئيس للمنصرين أظهر   1839ثْ فِ تركيا. فحينما دخل الۡند عام  إنجلترا رئيسا للمنصرين فِ أرمانيا والۡند
نشاطا كبيرا بحيث عده المنصرون ثالث أخطر منصر يدخل الۡند، بعد المنصر اليسوعي بيروم كزافييه والمنصر هنري 

لمآتم والۡفراح مارتين. تزعم بافندر الۡملة التنصيرية داخل الۡند بإلقاء المواعظ والۡطب فِ الجتماعات العامة وا
الإسلامية والۡندوسية والتهجم على العوائد غير النصرانية. درس اللغة العربية والفاسية والۡردية، وكانت مهارته فِ 

. وكان يعتقد أن (8: 2، 1992)الكيرانوي  اللغة الفارسية بالغة، كما شهد له بذلك خصمه الشيخ رحمت الله
 عهد الِديد وأفضليته حينما يقرؤونه بلغتهم الۡم المحبوب لديهم، يعنِ الفارسيةالمسلمين فِ الۡند سيعترفون حقيقة ال

(Bennett 1996) وكان من  نشاطه القيام بجولت كثيرة فِ مختلف أنحاء الۡند يعقد خلالۡا الندوات ويلقي .
علنا مثيرا المجادلت  المحاضرات طاعنا فِ عقيدة الإسلام وداعيا إلى النصرانية، متحديَ فِ ذلك علماء المسلمين

 ,Muir 1897, 33; Vander Werff) الدينية معهم فِ الِرائد والمراسلات مع علماء المسلمين فِ الۡند

41). 
وقد كان بافندر من أجرأ من كتب فِ الطعن على الإسلام ونبيه وقرآنه، فألف عددا من المؤلفات 

 .سية والتركية، للدفاع عن العقائد النصرانية وتشويه عقائد الإسلامالۡطيرة، مترجمة إلى اللغات العربية والۡردية والفار 
 "مفتاح الأسرار"( و 1843) "مفتاح الحياة"و  "إظهار الدين النصراني"فمما ألف فِ هذا المجال: كتابه 

(. وقد قام 1834)"ميزان الحق" ( و 1847) "طريق الحياة"( و 1847" )حل الإشكال( و "1844)
طبع الكتاب الۡخير عدة مرات؛ فحذف وزاد وقدم وأخر وبدل كثيرا من المضامين فِ الطبعات بافندر بإعادة 

 الۡخيرة نتيجة ردود علماء المسلمين عليه.
بل اعتبره  (Muir, 1897, 20) أخطر كتب بافندر د.ت.( بافندر) "ميزان الحقويعتبر كتاب "

يقول الِزيري : "من أجل ذلك نظرت  (.1992 ملكاوي) بعض الباحثين أخطر كتب المنصرين على الإطلاق
ولعل  …فِ كتب المبشرين القديمة والۡديثة فوجدت أنَا ترجع فِ معظمها إلى كتابين أحدهما كتاب ميزان الۡق

هذا الكتاب هو الينبوع الذي منه يستسقي المبشرون مطاعنهم فِ الإسلام وثانيهما كتاب تذييل مقال فِ الإسلام 
فميزان الۡق هو عمدتهم التي يعتمدون عليه فِ مطاعنهم  …ن مطاعن ميزان الۡق قيد شعرة ولكنه لم يخرج ع …

 (2007 الِزيري) وصاحبه هو زعيمهم الۡول الذي فتح لۡم طريق الطعن على الإسلام والمسلمين بجرأة مدهشة."
وجعل أولۡا وأكثرها أخطر أربعة كتب للمنصرين  -القسيس المصري الذي أسلم  –وقد عد إبراهيم خليل أحمد 

 .(1992 ملكاوي) "ميزان الحقخطورة كتاب "
هذا، وقد تحدي بافندر المسلمين على أن يردوا على كتابه "ميزان الۡق" إن استطاعوا، وزعم أنه ل 
يمكن معارضته وأن علماء المسلمين عاجزين عن الرد على ما فيه من حقائق. هذا مما حفز الشيخ رحمت الله أن 

ندر إلى المناظرة الِهرية. وكان الشيخ يرى أن الرد على كتاب "ميزان الۡق" ل يكفي لإصلاح البلبلة التي يدعو باف
قد أحدثته بافندر فِ المجتمعات الإسلامية وعقيدة العامة فِ الۡند، بل لبد من الإجهار بالإصلاح حتى يقحمه 



Al-Hikmah 9(2) 2017  |  193 

 

 

( أن الشيخ رحمت الله زار Powellية. أشار بوول )الۡجة جهارا ويعريه ويفقده كل هذا الۡثر فِ الۡوساط الۡند
، ليدعوه إلى هذه المناظرة الِهرية، لكنه لم يجده. وكان بافندر ل يُبذ المناظرة 1854بافندر فِ بيته فِ يناير عام 

لكن بعد عدة مراسلات بين  -  مع أنه قد كان يتحدى ويدعو العلماء إلي تلك المناظرة –مع الشيخ رحمت الله 
( ، فحصلت بينهما المناظرة. Powell, 1976, Nagina, 2011, 112) لثنين وافق بافندر على الدعوةا

 " يُسن التعريف المختصر بها وبنتائجها.إظهار الحقوبما أن هذه المناظرة هي السبب المباشر لتأليف كتاب "
 

 المناظرة الكبرى
وقبلها سبقت مناظرة بين الشيخ والقسيس بالمناظرة الكبرى،  بافندرو  الشيخ رحمت الله تعرف المناظرة التي جرت بين

أرسل الشيخ رحمت الله تسع رسائل إلى (. 1977 محمد سعيد) بالمناظرة الصغرىوهذه تعرف   ،Kayكئ 
الدكتور بافندر لترتيب المناظرة العلنية بينهما، واتفقا على أن تكون المحاضرة فِ خمسة موضوعات هي: النسخ، 

وألوهية المسيح والتثليث، إعجاز القرآن، ونبوة محمد صلي الله عليه وسلم، وأن تكون المناظرة صباح والتحريف، 
ه ، ومكان المحاضرة فِ خان عبد 1270رجب  12-11/م1854إبريل  11-10يومي الثنين والثلاثاء 

 Thomas) س فرنج (، وأن يكون القسيAgra, Indiaالمسيح بحي أكبر أباد الواقع فِ مدينة أكرا بالۡند )

Valpy French) مساعدا للقسيس بافندر ويكون الدكتور محمد وزير خان الۡكبر أبادي مساعدا للشيخ
( قد درس الطب فِ لندن فأتقن Muḥammad Wazīr Khānالدكتور محمد وزير خان )  رحمت الله. وكان

 Powell) لية وأقوال علمائها المحققيناللغتين الإنجليزية واليونانية، واطلع على المسيحية فِ مصادرها الۡص

1976; Bennett 1996). 
ولقد كان لۡذه المناظرة أهمية قصوى؛ لۡن الشيخ رحمت الله قد اشترط لنفسه أمام الۡاضرين أنه إذا لم 
يستطع الإجابة على أسئلة القسيس بافندر يلتزم بقبول الدين النصرانّ، وقد اشترط هذا الشرط نفسه بافندر إذ 

 .(Powell 1976؛ 1977 محمد سعيد) بِنه إذا غلب فِ المناظرة يقبل دين الإسلام صرح
انعقدت الِلسة الۡولي للمناظرة فِ موضعي النسخ والتحريف، شهدها أعيان من المسلمين والمسيحيين 

غلبة فِ الِلستين والوثنيين، وزاد عدد الۡضور فِ الِلسة الثانية لنتشار أخبار ما جرى فِ الِلسة الۡولى. وكانت ال
للشيخ رحمت الله، ألزم بافندر فيها الۡجة بوقوع التحريف فِ التوراة والإنجيل فِ سبع أو ثمانية مواضع وبوجود 

-498: 2، 1992الكيرانوي  رحمت الله) أربعين ألف موضع سماها بافندر سهو الكاتب واختلاف العبارة
الكتاب المقدس، لكن لم يعتبر هذا القدر القليل طاعنا فِ وبعد هذا اعترف بافندر بوقوع التحريف فِ  (.499

 .(Powell 1976; Bennett 1996) الكتاب المقدس
وقد أغضب المسيحيين والۡكام الإنجليز هذا العترافُ العلنِ الصريح، فعزم القسيس بافندر أن يغلق 

إعجاز القرآن، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ألوهية المسيح والتثليث، و  –باب المناظرة فِ المسائل الثلاثة الباقية 
. وفِ ذلك يقول الشيخ رحمت الله فِ مدخل (Powell 1976) كي ل تتوالى الۡزائم والنكسات له ولقومه  –

" فظهرت الغلبة لنا بفضل الله فِ مسألتي النسخ والتحريف اللتين كانتا من أدق المسائل إظهار الحقكتابه "
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يس كما تدل عليه عبارته فِ كتاب حل الإشكال، فلما رأى ذلك سد باب المناظرة فِ وأقدمها فِ زعم القس
 (.7: 1، 1992 الكيرانوي رحمت الله) المسائل الثلاث الباقية."

ترك بافندر الۡند بعد هذه الۡزيمة وسافر إلى ألمانيا وسويسرا وبريطانيا، ثْ اختارته الإرسالية الكنيسة فِ 
 لافة الإسلامية فِ القسطنطينية.لندن منصرا فِ مقر الۡ

وقد اتصل بافندر بالسلطان عبد العزيز خان، وزور أخبار المناظرة، وزعم أن الغلبة فيها كانت له، ثْ 
 طلب من مسلمي تركيا القتداء بإخوانَم مسلمي الۡند، حيث زعم أنَم تحولوا إلى النصرانية.

حمت الله فِ مكة استدعاه إلى دار الۡلافة ليناظر ولما علم السلطان عبد العزيز خان بوجود الشيخ ر 
بافندر فِ تركيا ليتحقق من الۡمر وحتى ل تؤثر إشاعات بافندر على أبناء المسلمين. ولما حل الشيخ ضيفا رسميا 
فِ قصر الۡلافة وسمع بافندر بذلك فر هاربا من تركيا، ولم يتريث لمقابلة الشيخ رحمت الله. فحينئذ طلب السلطان 
من الشيخ أن يقص خبر المناظرة، فلما استبان له طول باع الشيخ فِ هذه الموضوعات وتمكنه منها طلب منه 
تأليف كتاب باللغة العربية يضم مسائل المناظرة الۡمس، فعقد الشيخ العزم على تأليف هذا الكتاب. وقد بدأ 

م، وانتهي منه فِ أواخر 1863الۡول  ه  أواخر )ديسمبر( كانون1280رجب  16بتأليفه فِ الۡستانة بتاريخ 
 م، كما بين ذلك الشيخ نفسه فِ آخر صفحة من هذا الكتاب1864ه  حزيران )يونية( سنة 1280ذي الۡجة 

. وسلم النسخة الۡولي منه بخط يده العربي إلى رئيس الوزراء، خير (1365: 4، 1992 الكيرانوي رحمت الله)
ة أن تأليفه كان استجابة لرغبة الشيخ أحمد دحلان إمام المسجد الۡرام بمكة، الدين باشا التونسي، فقرأ فِ المقدم

فراجعه رئيس الوزراء بهذا الۡصوص وأنه هو والسلطان طلبا منه ذلك ولم يذكرهما، ل للسمعة والريَء ولكن تقريرا 
يجب أن يكون خالصا  للحق الواقع وإكراما لمركز الۡلافة، فأجابه الشيخ رحمت الله بِن هذا غرض دينِ سامي

لوجه الله ول يشوبه أي غرض دنيوي أو تزلف إلى سلطان، وأن الشيخ دحلان هو أول من اقترح عليه ذلك. 
 .(1992 ملكاوي) فكان جوابه مقبول، وارتفع فِ عين السلطان، وعرف أنه من طلاب الآخرة

 

 عرض لكتاب إظهار الۡق
 

 محتويات كتاب "إظهار الحق"
( إنكار أهل الكتاب 1ر الۡق أمهات المسائل المتنازع فيها بين المسلمين وأهل الكتاب، وهي: )شمل كتاب إظها

( وقول النصارى 5( ولإعجاز القرآن، )4( وإنكارهم لنبوة محمد، )3( ونسخها، )2بالتحريف فِ كتبهم، )
 امس.بالتثليث وألوهية المسيح. والمسلمون يؤمنون بالمسائل الۡربع الۡولى وينكرون الۡ

وعند الفريقين أن الإيمان بواحدة مما يجب إنكاره وإنكار واحدة مما يجب الإيمان به تخرج المعتقد بها 
عن دينه. ويكفي لۡدم أصول دين النصارى أن يثبت واحدة من هذه المسائل الۡمسة على حسب ما يعتقده 

ثبته الله ورسوله، ونفا منها ما نفاه الله المسلمون وعلي ما يعتقده النصارى فيها. فأثبت هذا الكتاب منها ما أ
ورسوله صلي الله عليه وسلم. وقد خصت كل مسألة منها بباب مستقل، وزيد باب آخر للحديث عن كتب 
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العهدين وأسمائها وتعدادها وسندها وكتابها وما يتعلق بذلك. وبذلك يكون الۡديث عن كتب العهدين قد جاء 
 بواب الكتاب.فِ ثلاثة أبواب مستقلة هي نصف أ

أما الباب الرابع قد أثبت فيه الشيخ رحمت الله وحدانية الله تعالى وبطلان عقيدة التثليث وألوهية 
المسيح بالۡدلة العقلية والنقلية وبِقوال المسيح نفسه ورد على أدلة النصارى فِ هذه العقيدة. وأما الباب الۡامس 

القسيسين عنه، وكذلك تحدث فيه عن الۡديث النبوي فقد خصصه للحديث عن إعجاز القرآن ورفع شبهات 
الشريف وصحة ما فِ الكتب المعتمدة عند أهل السنة والِماعة، ورد الشبهات الواردة عليه. وتعرض فِ الباب 
السادس والۡخير لإثبات نبوة محمد صلي الله عليه وسلم، وما ورد فِ حقه من بشارات فِ كتب العهدين. ثْ ذكر 

 على مطاعنهم فِ نبوة محمد صلي الله عليه وسلم. ردّ داتهم فِ الۡنبياء و جملة من معتق
لكن قدم النسخ ) وكان ترتيب الكتاب موافقا لترتيب موضوعات المناظرة، فبدأ بالتحريف والنسخ

فالتثليث فإعجاز القرآن ثْ ختمها بموضوع النبوة. ول شك أن هذا هو أنسب ترتيب  (على التحريف فِ المناظرة
مي متصل الۡلقات فِ هذه الموضوعات الۡمسة المهمة. فقدم موضوع التحريف على النسخ لۡن الكتاب عل

المحرف ل يبقى شك فِ أنه سينسخ بغيره، وإذا ثبت التحريف والنسخ ناسب أن يذكر بعدهما موضوع التثليث 
ي الۡدلة النقلية فقط من كتب وألوهية المسيح؛ لۡن النصارى يدعون أن أدلتهم على التثليث وألوهية المسيح ه

العهدين. والكتاب إذا ثبت تحريفه ونسخه ل يصح الحتجاج به فِ أبسط الۡمور فضلا عن عقيدتي التثليث 
وإنكارهما مدار إبطال نبوة  –وألوهية المسيح. وإذا ثبت التحريف والنسخ وبطلان عقيدتي التثليث وألوهية المسيح 

يبق لۡم دليل ول حجة فِ إنكار نبوة محمد صلي الله عليه وسلم.  ثبت أنه لم –م  عليه وسلم عندهمحمد صلي الله
وقد   هذا  ولما كانت المعجزة دليلا من أدلة النبوة ناسب تقديم الۡديث عن إعجاز القرآن قبل موضوع النبوة.

ا الكتاب أكثر مما (  على المؤلف أنه لم يقرأ كتبا آخر عن النصارى ولم يزد شيئا فِ هذPowellأخذ بوول )
 .(Powell 1976, 62) أورده فِ المناظرة، مع مضي حوالي عشر سنوات بين المناظرة وتأليف الكتاب

وفِ الصفحات التالية عرض لۡبواب وفصول الكتاب كما ورد فِ تحقيق الدكتور محمد أحمد ملكاوي 
 .للكتاب

 
 أدلة واضحة ونتائج علمية قاطعة

د الِدة والبتكار فِ المنهج والۡسلوب والۡدلة التي استخدمها المؤلف. فلم يجنح إلى الناظر لكتاب إظهار الۡق يج
الۡدلة الغامضة والستنباطات المعقدة، بل ساق أدلته بكل وضوح وسهولة فِ الستنباط والترتيب، فجاءت كأنَا 

د فِ سرد أدلة الكتاب عن الفرعيات نتائج ريَضية علمية ل يختلف فيها الثنان ول يتناطح فيها الكبشان. وقد ابتع
التي تكون عادة مثار جدل طويل، بل ركز على نقد العقائد الۡساسية التي يكفي إبطال الواحدة منها لۡدم 

 الۡصول التي يعتمد عليها الۡصم.
 Textual)ول شك أن الشيخ رحمت الله  قد استفاد كثيرا من مناهج النقد الباطنِ للكتاب المقدس 

Criticism)   التي كانت تروج فِ القرن التاسع عشر الميلادي فِ داخل الكنائس الۡوروبية نفسها. وقد استشهد
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التحريف بالتبديل  –الشيخ رحمت الله بالنتائج التي تُ وُصلت إليها ليثبت أن التحريف اللفظي بِقسامه الثلاثة 
واستشهد أيضا بمنشورات قسيسين أنفسهم. وقع فِ الكتاب المقدس باعتراف جهابذة ال –وبالزيَدة وبالنقصان 

وهدفه الۡساسي فِ هذه (. Encyclopedia Britannicaأوروبيين أخرى ومن ضمنها موسوعة بريتانيكا )
 الستشهادات ليس ليرجح قول على آخر ولكن ليشير إلى وجود آراء متناقضة فِ أي نقطة من الكتاب المقدس

(Powell 1976, 1993). 
ل الشيخ رحمت الله بهذه المصادر لم يكن اتصال مباشرا لكن بواسطة مساعده فِ ويذكر أن اتصا

المناظرة، الدكتور محمد وزير خان الذي درس الطب فِ إنجلترا واتصل بالبعثات التبشيرية هناك ودرس ثْ جمع ما 
خ رحمت الله خصم الشي –. ويذكر أن بافندر  (Powell 1976)كتبه علماء الۡلمان فِ نقد الكاتب المقدس

 Powell 1976; Bennett) لم يكن يعرف ولم يطلع على مثل تلك الدراسات النقدية ونتائجها–فِ المناظرة 

 ، ولم يعلم أن علماء المسلمين قد اطلعوا عليها؛ فلذلك اندهش يوم المناظرة لما رأى مؤلفات هورن(1996

(Horne 1825)   وستروس (Strauss 1846)  د وزير خان. وظن أن الكنيسة الكاثوليكية أمام الدكتور محم
التبشيرية هي التي زودت خصمه بهذه الكتب للنيل وللاستخفاف من تعاليم الكنيسة البروتستانتية، فمن ثْ طلب 

 ;Powell 1976) من الكنيسة البروتستانتية التبشيرية بعد المناظرة أمثال هذه الكتب التي استفاد منها المسلمون

Bennett 1996). 
 

 كتب العهدين تاريخ غث
 

كثير من العلماء يضعون التوراة والإنجيل والقرآن على قدم المساواة أثناء ردودهم. وهذا ما يريده المسيحيون 
خصوصا، لۡن يرتفع الكتاب المقدس بذلك إلى منزلة تكسبه الثقة والتقدير، علما بِن أهل الكتاب ل يدعون 

فِ كتابه عن هذه الۡقيقة التي يجب على المتعرض لۡذا  فأبان الشيخ رحمت الله .أنَا كلام الله بِلفاظها ونصوصها
الموضوع اصطحابها والنتباه إليها. فإن كتب العهدين ل يعدو أن تكون روايَت تاريخية مختلطة، والغث فيها كثير، 

ات زمنية مختلفة ومتباعة. ول تصل بِي حال إلى مستوى أقل كتب السيرة شأنا عند المسلمين، وأنَا ألفت فِ فتر 
وفيها أقوال وأفعال منسوبة لغير واضعيها، بل قد يكون السفر منها بِكمله منسوبة لغير كاتبه. وعلي فرض صحته 

 فالسند مفقود.
فحينما يعلق على التباين التام فِ أسماء وعدد أبناء بنيامين كما ورد فِ السفر الۡول والثانّ من أخبار 

السلام وفِ سفر التكوين، مع دعوى اليهود أن عزرا هو الذي جمع التوراة والسفرين بعد ما أتلفوا،  الۡيَم لعزرا عليه
يقول الشيخ رحمت الله: "فعلم أن التوراة المشهورة ليست التوراة التي صنفها موسى ول التي كتبها عزرا، بل الۡق 

أحبارهم فِ هذا المجموع بلا تنقيد الروايَت، وعلم أنَا مجموعة من الروايَت والقصص المشتهرة بين اليهود، جمعها 
أن الۡنبياء كما أنَم ليسوا بمعصومين عن صدور و  (عزرا، وحجى، وزكريَء)وهم  من وقوع الغلط من الۡنبياء الثلاثة
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، 1992  الكيرانوي رحمت الله) الكبائر عند أهل الكتاب فكذلك ليسوا بمعصومين عن الۡطأ فِ التحرير والتبليغ."
وفِ مكان آخر بعد ما قدم محاولت علماء اليهود والنصارى فِ تحليل أقوال متناقضة وفشلهم  (.113-114: 1

فِ ذلك يقول الشيخ رحمت الله فِ ذلك: "والإنصاف أن هؤلء معذورون لكون الكلام فاسدا من أصله ولنعم 
" فعلم أن هذه الكتب عندهم كانت ويقول أيضا فِ مكان آخر  .ما قيل : )لن يصلح العطار ما أفسد الدهر(

: 1، 1992  الكيرانوي رحمت الله) فِ رتبة كتب التواريخ الۡخر ، وما كانوا يعتقدون إلۡميتها، وإل لما خالفوا."
113-114.)  

 
 إثبات وقوع التحريف اللفظي بأنواعه الثلاثة

لتحريف بالزيَدة، والتحريف بالۡذف، قسم الشيخ رحمت الله التحريف إلى ثلاثة أنواع: التحريف بالتبديل، وا
وكشف أخطاء كثيرة بين النسخ المختلفة زمنا ولغة. فنجده يشير إلى النسخة العبرانية واليونانية والسامرية، أو 
الترجمة الإنجليزية والعربية والفارسية والۡردية، وهذه القدرة على المقارنة بين النسخ والترجمات والطبعات القديمة 

لكتب العهدين، وتقسيمه لما بينها من فوارق إلى اختلافات وأغلاط، واستشهاده على ذلك بمئات  والۡديثة
الشواهد، كل ذلك يدل على تمكنه التام فِ هذا الفن، وفِ معرفته بكتب العهدين. بل إنه فِ بعض الۡحيان 

 ط والتحريفات.يجيب على العتراضات التي يمكن أن يجاب بها على وجود هذه الختلافات والۡغلا
ثْ توصل إلى أن كتابا تقع فيه مثل هذه الختلافات والۡغلاط والتحريفات الزيَدية والۡذفية والتبديلية ل يمكن 

 أن يطلق عليه أنه كتاب سماوي، ول أن تكون كتابته بطريق الإلۡام، وأن الحتجاج به ساقط عن العتبار.
 

 بين خطة الهجوم والدفاع
الذين يتعرضون للرد على المنصرين والمستشرقين يضعون دينهم موضع المتهم ويقفون موقف الدفاع كثير من العلماء 

لم يكتف بموقف الدفاع عن  –وكذا وفِ مناظرته  –عنه فقط، إل أن الشيخ رحمت الله فِ كتابه إظهار الۡق 
لِأ خصمه إلى موقف الدفاع العقائد الإسلامية، بل سلك مسلك الۡجوم على الۡصم وعقائده وأدلته وكتبه، وأ

بدل الۡجوم. ول يخفى ما فِ خطة الۡجوم هذه من تأثير فِ أفكار الۡصم وزلزلة لمعتقداته التي استعلى بها زمنا 
 طويلا.

ولم يكتف الشيخ بخطة الۡجوم فقط بل دافع بِدلة قاطعة عن العقائد الإسلامية، لكنه ركز على خطة 
هر هذا جليا فِ عرض أبواب الكتاب وفصوله وتقديم موضوعات الكتاب الۡجوم أكثر من خطة الدفاع. ويظ

بعضها على بعض ثْ عدد الصفحات التي ناقش فيها تاريخ الكتاب المقدس وتحريفه ونسخه وألوهية المسيح، التي 
 هي أكثر من ثلثي الكتاب.

م وحدها ول خطةُ ومن الِدير بالذكر أنه ل تكفي فِ مناظرة أو دراسة لعقيدة الغير خطةُ الۡجو 
الدفاع وحدها؛ وإنما لبد من التسلح بكلتا الۡطتين. وهذا ما فعله الشيخ رحمت الله فِ هذا الكتاب. فقد استفاد 
كثيرا بآراء علماء المسلمين القدامى فِ الدفاع عن عقيدة الإسلام وردودهم على عقيدة اليهود والنصارى، لكنه 
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أيضا بآراء علماء النصارى المحدثين فِ النقد الباطنِ للكتاب المقدس؛ لم يركن إلى ذلك فحسب، بل استفاد 
ولذلك كانت له الغلبة فِ مناظرته مع بافندر، وهذا أيضا سبب من أسباب فشل بافندر وهزيمته فِ المناظرة. فقد 

تى اعتُبر كتابه كانت معرفته بالإسلام أكثر من أقرانه فِ زمانه. فقد هاجم عقيدة الإسلام فِ عدد من مؤلفاته ح
أخطر ما كتب فِ التنصير وضد عقيدة الإسلام، كما سبقت الشارة اليه، لكن حدث كل هذا على  ميزان الحق

حساب معرفته بالكتاب المقدس الذي يؤمن به؛ فإنه عاجز كل العجز عن الدفاع عن عقيدته ل سيما إذا كان 
 .(Powell 1976) النقد قد وجه أساسا من داخل الكنيسة نفسها

 
 بين أسلوب التهكم والأسلوب الأدبي

القارئ لكتاب إظهار الۡق يلاحظ أن الشيخ رحمت الله استعمل هذا الۡسلوب فِ الرد على خصمه إذا اقتضى 
المقام ذلك أو إذا اضطر إلى ذلك. ومثال ذلك كثير فِ ثنايَ الكتاب. فنراه حينما يعنف خصمه كيف يطعنون 

 الله عليه وسلم مع أنَم قد أثبتوا ما هو أشنه لۡنبيائهم، يقول الشيخ رحمت الله معقبا:فِ كثرة أزواج محمد صلي 
لعل منشأ هذه الۡمور أن الله لما كان واحدا حقيقيا ل تكثر فِ ذاته بوجه من الوجوه عند أهل الإسلام فذاته 

الثلاثة المتصف كل منهم بصفات  المقدسة ل تسع أمرا غير مناسب، وعندهم لما كانت ذاته مشتملة على الۡقانيم
والثلاثة أكثر من الواحد،  …الۡلوهية كلها، الممتاز كل منهم عن الآخر امتيازا حقيقيا، تسع أمرا غير مناسب 

حتى الشرك  –فلعل إلۡهم فِ زعمهم أقوى من إله المسلمين. وكذلك لما لم تكن العصمة من ذنب من الذنوب 
عندهم، كانت ساحة النبوة عندهم أوسع من ساحتها عند المسلمين. أو لعل شرطا للنبوة  - …وعبادة العجل 

منشأها أن يعقوب وداود وسليمان وعيسى لما كانوا أبناء الله فلهم أن يفعلوا فِ مملكة أبيهم ما يشاءون، بخلاف 
مالكه وسيده ما يشاء!! محمد صلي الله عليه وسلم فإنه لما كان عبد الله بن عبد الله ل يجوز له أن يفعل فِ مملكة 

: 4، 1992الكيرانوي  رحمت الله) نعوذ بالله من التعصب الباطل والعتساف ومن المكابرة وعدم الإنصاف
1351-1352). 

 فلا شك أن فِ هذا التعريض تهكما للخصم فِ عقيدته مقارنة بالعقيدة الإسلامية.
 دعواه أن مضامين القرآن قبيحة، وفِ مكان آخر نري الشيخ رحمت الله  حينما يرد على خصمه فِ

أكد أن فِ القرآن مضامين قيمة وأنه ما من آية من آيَته إل وتشتمل على تلك المضامين العالية الشأن، جمعها 
فِ سبعة وثمانين مضمونا، مثل الصفات الكاملة لله تعالى والدعوة إلى توحيد الۡالص وتنزيه الۡنبياء عن الرذائل 

ثْ اعترف الشيخ رحمت الله أنه ل يوجد فِ القرآن بعض المضامين الموجود فِ كتابهم  … ذلك ومدح المؤمنين وغير
مثل أن النبي الفلانّ زنى بابنتيه أو بزوجة الغير أو أنه ارتد كافرا وعبد الۡصنام أو أن مريم أم والدة الله حقيقة ومثل 

 مين الواردة فِ الكتاب المقدس بقوله:ثْ عقب على هذه المضا …أنه ل خلاص بدون الإيمان بالبابا 
لعل هذه المضامين العالية التي نقلتها وأمثالۡا لو وجدوها فِ القرآن لعترفوا بِنه كلام الله وقبلوه، 
لكنهم لما وجدوه خاليا عنها ومن أمثالۡا؛ فكيف يعترفون ويقبلون؟ لۡن المضامين الۡسنة المألوفة عندهم هي هذه 

 .(849: 3، 1992الكيرانوي  رحمت الله) الإنصاف ل المضامين التي ذكرت فِ القرآن المضامين وأمثالۡا،
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فالعقل السليم يقطع على رذيلة تلك المضامين الواردة فِ الكتاب المقدس، لكن سماها المؤلف "مضامين عالية" 

 تهكما.
 يتعرض لعرض ومع أن الشيخ رحمت الله يسلك مسلك التهكمي فِ بعض الۡالت فإنه تعهد أنه ل

 الإنصاف خصمه وسبه والتفوه بِلفاظ نابية تجاهه، وإن قال هذا الۡصم مثل هذه الۡلفاظ فِ حق علماء الإسلام
. ولذلك أبى على صاحب "الستبشار" استعماله لمثل هذه الۡلفاظ (86: 1، 1992الكيرانوي  رحمت الله)

. وقد صرح بذلك فِ مقدمة الكتاب حيث قال: (76: 1، 1992الكيرانوي  رحمت الله) تجاه القسيس بافندر
"إنّ إن شاء الله ل أذكر عمدا لفظا يوازن لفظا من ألفاظ مقتداهم فِ حق علماء المسيحيين، لكن لو صدر من 

: 1، 1992)رحمت الله الكيرانوي  غير العمد لفظ ل يكون مناسبا لشأنَم فِ زعمهم، أرجو المسامحة والدعاء."
19). 
 

 لزامي الجدليالمنهج الإ
أثبت الشيخ رحمت الله فِ كتابه إظهار الۡق تحريف كتب العهدين ونسخها ونبوة محمد صلي الله عليه وسلم 
وبطلان عقيدتي التثليث وألوهية المسيح، دون أن يخرج عن المعتمد عند أهل الكتاب من أسفارهم ومن أقوال كبار 

تدلل بالقرآن والسنة النبوية والۡدلة العقلية إل فِ مواضع محددة علمائهم ومحققيهم ومفسريهم. ولم يجنح إلى الس
أو عند اقتضاء ضرورة الكلام؛ وذلك لۡن أهل الكتاب ينكرون القرآن والسنة، فلا ينفع معهم الستدلل بهما 

 عليهم.
ه وأما الۡدلة العقلية فهي معطلة عندهم فِ مقابل النصوص المحرفة، بل صرح كثير من علمائهم أن

يتوجب على من يريد قراءة كتب العهدين أن يلغي عقله أول، لذا تسلح الشيخ بسلاحهم وغاص فِ بطون كتبهم 
فاستخرج مما فيها بطلان ما فيها، وأثبت تحريفها ونسخها بنفس آيَتها، كما أثبت وحدانية الله تعالى ونبوة محمد 

 لإنكارهما.صلي الله عليه وسلم بنفس آيَت أسفارها التي حرفت قصدا 
ولذا سلك الشيخ رحمت الله فِ الستدلل المنهج الإلزامي، بحيث يورد ما يعتقده الۡصم ثْ يأتي بما 
يرد عليه فيما يعتقده الۡصم أيضا ليبين له أن الۡلل فِ عقيدته والتناقض فِ نصوص كتابه المقدس وإن لم يتفطن 

 إلى ذلك أو غض الطرف عنه متعمدا.
نسخ جائز عقلا وواقع فعلا فِ الكتاب المقدس استشهد بقول عيسى عليه السلام فحينما يؤكد أن ال

للحواريين حين أرسلهم فقال: "إلي طريق أمم ل تمضوا وإلي مدينة للسامريين ل تدخلوا،" وقوله "لم أرسل إل إلى 
نِ إسرائيل، ثْ خروف بنِ إسرائيل الضالة،" فنهي عيسى عن دعوة أمم أخرى والسامريين، وخصص رسالته بب

قال وقت العروج إلى السماء: "اذهبوا إلى العالم أجمع واركزوا بالإنجيل للخليقة كلها،" فأمر بدعوة جميع العالم وعمم 
 .(48: 1، 1992الكيرانوي  رحمت الله) رسالته فنسخ حكمه الۡول
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ن بعموم رسالة والشيخ رحمت الله حينما يستدل بهذه النصوص أن الۡول نسخ الثانّ، فهو ل يؤم
وقوله  (49سورة آل عمران: " )ورسول إلى بنِ إسرائيل"عيسى عليه السلام بل إلى بنِ إسرائيل فقط لقوله تعالى: 

، ولكن يريد فقط ليبين وقوع (6سورة الصف: " )وإذ قال عيسى ابن مريم يَ بنِ إسرائيل إنّ رسول الله إليكم"
 نسخ شريعتهم بشريعة الإسلام.النسخ فِ كتابهم، فإذا ثبت هذا جاز أن ت

وأكثر أدلة كتاب إظهار الۡق من هذا القبيل، بحيث يبقى ملتزما بنصوص العهد القديم والعهد الِديد 
 خلاف ذلك. علىوأقوال جهابذتهم وإن كانت النصوص القرآنية 

لك، بل حتى المطعونات الموجهة ضد الإسلام فإنه فِ ردها ل يجنح إلى ما يعتقده المسلمون فِ ذ
يبقى فِ دائرة نصوص كتابهم مستدل بما يؤمنون به على خلاف ما يؤمنون به وعلي رد مطعوناتهم على الإسلام. 
وغالبا ما يكون عقيدة الإسلام التي يدين بها المؤلف مخالفا لۡذه الۡدلة، لكن آثر المؤلف أن يلزمهم الۡجة بما ل 

 سبيل لۡم فِ ردها.
هم أن محمدا صلي الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم لم يأت بمعجزة، فمثلا حينما يرد على زعم

أجاب: " أن صدور المعجزة ليس من شروط النبوة على حكم هذا الإنجيل المتعارف، فعدم صدورها ل يدل على 
ط هذا مع أنه يؤمن إيمانا جازما أن المعجزة من شرو  (.1307: 4، 1992الكيرانوي  رحمت الله) عدم النبوة"

النبوة وأن محمدا أتى بمعجزات كثيرة بالإضافة إلى القرآن، بل وقد عقد فصلا خاصا فِ ذكر معجزات الرسول 
 صلي الله عليه وسلم.

وقد نبه المؤلف على هذه القاعدة فِ مقدمة الكتاب أنه ل يدين بما يستدل به وأن كلامه بطريق 
، 1992الكيرانوي  رحمت الله) أهل الإسلام فلا يقع فِ الشكالإلزام والِدل فقط، فإن رآه الناظر مخالفا لمذهب 

. ويقول فِ مكان آخر: "واعلم أن ما كتبت فِ هذا الۡمر الۡامس كتبته إلزاما، وإل فإنّ أتبرأ من أمثال (9: 1
ة هذه التقريرات ول أعتقد أمرا منها فِ حق عيسى عليه السلام ول فِ حق حواريه الۡمجاد كما صرحت فِ مقدم

ويعتذر من نقل هذه المقولت فِ مكان آخر فيقول: "  (.1348: 2، 1992الكيرانوي  رحمت الله) الكتاب"
أعاذنا الله من أمثال هذه العتقادات السوء فِ حق الۡنبياء عليهم السلام، ول يؤاخذنّ على ما نقلت هذه 

 رحمت الله) بياء هذه الكذبات، وهم بريؤن منها"المزخرفات على سبيل الإلزام، والله ثْ بالله ل أعتقد فِ حق الۡن
 (.838: 3، 1992الكيرانوي 

 
 معايير الترجيح

 
فإذا كان الشيخ فِ كتابه إظهار الۡق يعتمد أساسا على نصوص العهدين القديم والِديد فِ النقد الباطنِ لۡذه 

إذا اقتضى المقام ذلك. فنذكر  النصوص، فإنه له معايير أخري للترجيح بين نصوص متعارضة خارج هذه النصوص
 منها ما يلي:
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 القرآن -

سبق أن قلنا أن الشيخ رحمت الله ل يستشهد بالقرآن إل إذا اقتضى المقام ذلك، وذلك إذا استعصى عليه الۡمر 
ر فِ ولم يتبين له الصحيح من الۡقوال المتناقضة، فحينئذ يلجأ إلى القرآن أو السنة النبوية الصحيحة ليكون المعيا

ترجيح قول على آخر. ومثال ذلك ما جاء فِ التوراة فِ مواضع عديدة أن الۡبناء تؤخذ بذنوب الآباء إلى ثلاثة 
أجيال وأربعة أجيال، بينما وقع فِ مكان آخر أن الآباء ل تؤخذ بذنوب الۡبناء ول الۡبناء بذنوب الآباء، ثْ 

 ب غيره؛ لۡنه يتفق مع قوله تعالى: "ول تزر وازرة وزر أخرى"رجح الشيخ الرأي الثانّ، أي أن أحدا ل يؤخذ بذنو 
، 15، والإسراء: 164هذه الآية وردت فِ السور التالية: الۡنعام: (. 114: 1، 1992الكيرانوي  رحمت الله)

هكذا "أم لم ينبأ بما فِ صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أل تزر وازرة  38؛ وفِ النجم: 7، والزمر: 18وفاطر: 
وزر أخرى". ولعل الشيخ يريد أن يستدل بهذه الآية الۡخيرة لۡنَا صريُة أنَا فِ التوراة. وعلي أي حال، فإنَا 

 .والتي استشهد بها المؤلف تؤدي نفس المعنى
 
 العمران البشري -

من وقد يستعين الشيخ رحمت الله فِ ترجيح قول على آخر بعلم العمران الذي طوره ابن خلدون فِ القرن الثا
الۡجري. وهو كما بينه ابن خلدون أن يتوافق الۡبر المروي بالعمران البشري: وهو مجموع قوانين الۡياة الجتماعية 

السائدة يوم حدوث الۡبر. فإن اختل قانون من هذه القوانين بما … والبيئية والسياسية والقتصادية والطبيعية 
، 11-9 :1 ابن خلدون) ل ينظر إليه مهما له من سند متصليتفق عقليا بالۡبر المروي فلا يثبت هذا الۡبر و 

من الرجال ما ورد فِ سفر العدد أن عدد بنِ إسرائيل  –كما أورده الشيخ رحمت الله   – ومثال ذلك. )35-38
ألفا وخمسة وخمسين رجلا مائة وثلاث  القادرين على القتال حينما خرجوا من مصر كان أكثر من ست

أن هذا العدد إذا أضيف إلى العدد غير الصالۡين للحروب من الشيخ رحمت الله ى هذا وير  (.603,055)
وغيرهم من المتروكين يؤدي إلى أن المجموع الكلي لعدد بنيى إسرائيل ل  النساء والولدان )دون العشرين من العمر(

يل وجوده فِ ذلك كد الشيخ رحمت الله أن هذا العدد يستح( حينئذ. يؤ 2,500,000أقل من مليونين ونصف )
لۡن عددهم من الذكور والإناث حينما دخلوا مصر الوقت لبنِ إسرائيل لتناقضه مع العقل وظروف الۡال يومها، 

(، هذا يبعد أن يبلغ عددهم ذلك الكم 215كان سبعين ومدة إقامتهم فيها كانت مائتين وخمس عشر سنة )
 وفِ ذلك يقول:الغفير الذي ورد فِ سفر العدد. 

جع أن يكون عند ملك مصر عسكر مهيأ موجود أزيد من سبعمائة ألف فِ كل وقت ليرُ  لبد"
البغاة الذين عدد شجعانَم ومحاربيهم أزيد من ستمائة ألف، ول يوجد العسكر المهيأ الموجود فِ 

 فضلا عن ملك مصر. العظام عند سلطان من السلاطين يدار الۡلافة بمقدار سبعمائة ألف عسكر 
ثرة بنِ إسرائيل كانت بالقدر الذي يمكن فِ مدة مائتين وخمس عشر سنة، وكان سلطان فالۡق أن ك
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ن موسى عليه السلام عمصر قادرا عليهم أن يظلم بِي وجه شاء، وكان الۡمر اللسانّ الصادر 
 " …كافيا لرتحالۡم كل يوم، وكان يكفي حوالي طور سيناء وحوالي ايليم لنزولۡم مع دوابهم

 (.127: 1، 1992لكيرانوي ا رحمت الله)
 

 فكل هذا يستحيل عقلا وظروف الۡال فِ ذلك الوقت، فمن ثْ ل يثبت هذا العدد كما ورد فِ سفر العدد.
 
 العقل البديهي-

وقد يكون عامل الترجيح هو مجرد العقل البديهي بحيث يكتشف استحالة الۡبر من له أدنى عقل. ومثال ذلك ما 
لنسخة العبرانية: "أخزيَه صار سلطانا وكان بن اثنتين وأربعين سنة"، فرد الشيخ هذا جاء فِ أخبار الۡيَم فِ ا

الۡبر بِنه غلط يقينا؛ لۡن أباه يهورام حين موته كان ابن أربعين سنة، فلو صح هذا يلزم أن يكون أخزيَه أكبر 
ل عقلا أن يساوي . فلا شك أنه يستحي(127: 1، 1992الكيرانوي  رحمت الله) من أبيه يهورام بسنتين

 الإنسان أباه فِ العمر، فكيف إذا كان أكبر منه بسنتين كما ورد فِ أخبار الۡيَم؟! فلاشك أنه غلط.

 

 الۡاتمة
 

أدركنا أن الكتاب المقدس كما عرضه الشيخ رحمت الله ل يعدوا من أضغاث أحلام. فقد قرأ  رضبعد هذا الع
عهد الِديد، واستدل بهذه النصوص على بطلان العقيدة المؤلف وغاص فِ بطون نصوص العهد القديم وال

النصرانية. فقد أثبت وقوع النسخ والتحريف فِ هذه النصوص واستخرج أقوال متناقضة ل يعقل أن تصدر أمثالۡا 
عن عاقل فضلا عن نبي أو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأكد المؤلف وحدانية الله تعالي 

طلان عقيدة التثليث، كما أثبت إعجاز القرآن ونبوة محمد صلي الله عليه وسلم. استطاع المؤلف أن يُتج على وب
هذه القضايَ الكبرى الۡمس بنفس نصوص الكتاب المقدس؛ فحينئذ ترك للخصم خيارين ل ثالث لۡما: فإما أن 

النصوص أصلا، فحينئذ يعُفى عن اللوم ول  ل يعترف بالۡساس الذي بنِ عليه المؤلف دعواه، بِن ل يؤمن بهذه
يوُجه إليه النقد، بل ل ينفع معه الستدلل لۡنه حينئذ صار ملحدا. وإما أن يعترف به، فحينئذ يلزمه الۡجة. 

 أما أن يعترف بالمقدمة ويرد النتيجة اللازمة فهو عناد وعُمي وضلالة، وهذا شأن خصم المؤلف.
خ بمناهج النقد الباطنِ للكتاب المقدس التي كانت تروج فِ القرن التاسع ومن المؤكد أن استفادة الشي

عشر الميلادي ثْ بالنتائج التي تُ وُصلت إليها بناء على تلك المناهج، ساعدته كثيرا فِ تحقيق هدفه من الكتاب. 
ل جهابذة القسيسين هذا بالإضافة إلى ما أضافه المؤلف نفسه من إبداع علمية ونتائج محققة لم تكن تخطر على با

والمنصرين أنفسهم. ومن هنا فبدل من أن يقف المؤلف موقف الدفاع، كعادة معظم علماء المسلمين فِ الرد على 
النصارى، وقف موقف الۡجوم وألِأ خصمه إلى موقف الدفاع بدل الۡجوم، ول يخفى ما فِ خطة الۡجوم من 

د من هذا أن خطة الدفاع وحدها ل تكفي كما ل تكفي خطة تأثير فِ أفكار الۡصم وزلزلة لمعتقداته. ويستفا
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. وهذا عين ما فعله الشيخ رحمت الله فِ لح بالۡطتين معا فِ مواجهة الۡصمالۡجوم وحدها، بل لبد من التس
 هذا الكتاب. ومن المؤكد أن هذا الكتاب ل يستغنِ عنه أي باحث فِ هذا المجال. جزا الله مؤلفه خيرا.
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